
 يمثــــل التعبير عن الــــرأي في اللقاءات 
تؤهــــل  أن  يمكــــن  مهــــارة  أهــــم  العامــــة 
أصحابها للنجاح فــــي الحياة، وتجعلهم 
من الشــــخصيات الجديرة بالثقة، وتعزز 
الأمــــور،  علــــى  بالســــيطرة  إحساســــهم 
وتحميهم كذلك من الشــــعور بـ“التجاهل“ 

و“النبذ“ على الصعيد الاجتماعي.
غير أن طرق الحديث وآدابه المتعلقة 
ما زالت تطوق النساء في كل  بـ“الجنس“ 
مكان من العالم، وتفرض عليهن ”الصمت 
حتى فــــي القضايا المصيرية  الإجباري“ 

التي ترتبط بحياتهن الشخصية.
فــــي الكثيــــر مــــن المجتمعــــات، يعزز 
هــــذا التحيز القائم على أســــاس الجنس 
الصــــورة النمطيــــة التي تكــــرّس فكرة أن 
النســــاء ليس لديهن أي إرادة تتجاوز ما 

يمليه الرجل من أوامر وقرارات.
ويمكــــن أن يُشــــكّل ذلــــك مثــــالا على 
معضلة تواجهها النساء في التواصل مع 
الآخريــــن في الأماكن العامــــة، وتتمثل في 
تلقيهــــن ردود فعل متضاربــــةً ومتناقضةً 
بشــــأن طريقــــة حديثهــــن، أي أن يعتبــــر 
الآخرون تحدث المرأة بصوت مرتفع سمة 
ســــلبيةً، في حين أنهم قد يغدقون الإشادة 

والثناء إذا أتى الرجل الفعل نفسه.
ومــــن المثيــــر للاهتمــــام مــــا وصفت 
به وســــائل إعلام طريقــــة خطاب هيلاري 
كلينتــــون أثنــــاء ترشــــحها للانتخابــــات 
 2016 عــــام  فــــي  الأميركيــــة  الرئاســــية 
وخســــارتها أمام الرئيس الحالي دونالد 
للغاية  ترامــــب، إذ اعتبرتها إما ”حــــادة“ 

وإما ”غير عاطفية“ إلى أقصى درجة.
وعانت عدّة نســــاء من هــــذه التجربة، 
فــــي النــــدوات الفكريــــة وفــــي اجتماعات 
ووســــائل  المدارس  ومجالس  الشــــركات 
الإعــــلام، وحتــــى فــــي وســــائل الإعــــلام 

والأعمال التلفزيونية والدرامية.
وتفيــــد بيانــــات توصل إليهــــا فريق 
عمل ســــيريتيل (Ceretai) -وهي مجموعة 
ســــويدية متخصصــــة في برمجــــة الآلات 
لتحليل مدى التنوع في الثقافة الشــــعبية 
الســــائدة- بــــأن الأجــــزاء الثمانيــــة مــــن 
المسلسل الشهير ”صراع العروش“ طغى 
عليهــــا كلام الرجال؛ حيث وصلت نســــبه 

ذلك إلى 75 بالمئة من زمن المسلسل.
وقالــــت أســــتاذة الإعلام فــــي جامعة 
نوتنغهــــام ترينــــت، ســــتيفاني جينز، إن 
النساء -خصوصا في الأجزاء الأولى من 
المسلســــل- ”تحدثن بأجســــادهن“، حتى 
أن الجمهــــور ”لن يلاحــــظ بالضرورة قلة 

كلامهن“.
وأضافت ”هذا تأكيد على واقع نعرفه 
في المجتمع وهو أنه لا متســــع لأصوات 

النساء“.

التحيز الخفي

ترى الكثيرات ممن تحدثن لـ“العرب“ 
أن هذا النوع من الإســــاءات لا يمثل سوى 
جزء مــــن قضية واســــعة النطــــاق، تضم 
طائفة من الســــلوكيات العدائية والكارهة 
للنســــاء بشــــكل عام، والتــــي لا تنظر إلى 
المــــرأة علــــى أنهــــا ”كائن عاقــــل“ يمتلك 

القدرة على التعبير عن رأيه بكل حرية.
واعتبرت الإعلامية الجزائرية سميحة 
صيــــاد أن النظــــرة الاجتماعيــــة للمــــرأة 
فــــي المجتمعــــات العربيــــة والمغاربيــــة 
بشــــكل خاص، مــــا زالت ذكوريــــة رغم ما 
حققته النســــاء مــــن نجاح واســــتقلالية، 

وتقيد حريتها فــــي التعبير وإبداء الرأي 
وتكبل حركتهــــا الاجتماعية والاقتصادية 
القيــــود  مــــن  بمجموعــــة  والسياســــية 

والأعراف البالية التي عفا عليها الزمن.
وقالت صياد لـ“العرب“ ”المرأة تعاني 
من التســــلط الذكوري منذ نعومة أظفارها 
بسبب اختلاف أساليب التربية الموجهة 
إلــــى الذكور والإنــــاث، وعملية التنشــــئة 
الاجتماعية التي تعطي للذكر حق التسلط 
علــــى الأنثى، في حين يجــــب على الأنثى 
أن تمتثــــل لــــكل ما يقوله الرجــــل أو يأمر 
بــــه، وتكتفي بأدوارهــــا التقليدية كزوجة 
ومربية وطباخة، ولا يجب أن يُســــمع لها 

صوت لأن صوتها عورة“.
وأضافت ”النساء العاملات -خصوصا 
في مجال الإعلام- يعانين من الممارســــات 
المجحفــــة التــــي تنتشــــر بكثــــرة، وهنــــا 
أخص بالذكر تجربتــــي الخاصة كإعلامية 
جزائريــــة، لقــــد تعرضت إلى عــــدة مواقف 

مجحفة ومقصية وأشعرتني بالإحباط“.
واسترســــلت صياد في حديثها قائلة 
”أن تكــــون المــــرأة نجمــــة وناجحــــة فــــي 
المجــــال الإعلامــــي فذلك مرهون أساســــا 
بمهارتهــــا ومــــدى اجتهادها فــــي عملها. 
لكــــن إذا امتلكت المرأة هــــذه المقومات، 
بالإضافة إلى أنها جميلة، فإنها قد تُرمى 
بالكثيــــر من التهــــم الجاهــــزة وتلاحقها 
الإشــــاعات، ويقــــال إنها توظــــف جمالها 
للحصــــول على مناصب أو ترقيات، وهذه 
هي الضريبة التي تدفعها معظم النســــاء 

الناجحات في عملهن“.
ونصحت صياد النســــاء بالسعي إلى 
تأسيس ثقافة جديدة من خلال العمل على 
فرض أنفســــهن داخل الأســــرة والمجتمع 
العزيمــــة  بــــروح  التحديــــات  ومواجهــــة 
والإصــــرار من أجــــل إثبــــات ذواتهن، لأن 
”النجاح ليس شــــيئا يأتــــي بمفرده“ على 

حد تعبيرها.

هيمنة الرجل

أمــــا الطبيبــــة الليبية ســــمية مختار 
الغــــول فتــــرى أن ”وضع المــــرأة الليبية 
قد شــــهد بعض التحســــن، فيمــــا يتعلق 
بحقوقهــــا الشــــخصية وقرارهــــا داخــــل 
الأسرة، حيث تتم استشارتها عند الزواج 
وتراعى حقوقها فــــي حالات الطلاق، لكن 
الأمــــر مختلــــف في مجــــال العمــــل، حيث 
لا ينظــــر إلــــى المرأة باعتبارهــــا فردا من 
المجتمع ولديها الحق في أن تبدي رأيها 
ويؤخذ به، بــــل يعتبر الرجل دائما الأحق 
بأمور القيادة وإصــــدار القرارات، ويجب 
الامتثال لأوامره، وأخطاؤه تغتفر ولا يتم 

التعليق عليها“.
وقالت الغول لـ“العرب“ ”عقلية الرجل 
الليبــــي ترفــــض أن تأمر المــــرأةُ وتنهى، 
وهنــــا أتذكر حادثة في مجــــال عملي وإن 
كان الأمــــر نســــبيا، لقــــد اجتاحــــت أحد 
الموظفين نوبة غضب من تأنيب المديرة 
ليرد عليها بصــــوت مرتفع: أنا لا (أرضى 

بحكم النساء)“.
وأكــــدت الغــــول أن المــــرأة بإمكانها 
إثبات جدارتهــــا وجعل الآخرين ينصتون 
إليها ويلتفون حولها إن هي أصرت على 
تصــــدر الصفــــوف الأماميــــة ورفضت أن 

تكون مواطنة من الدرجة الثانية.
ويرى البعض من خبراء علم الاجتماع 
أن الأفكار المســــبقة حول المرأة تنعكس 
علــــى النتائج أو المكاســــب التي تحققها 
النســــاء، حتى وإن تبوأت المــــرأة موقع 
الرجل نفســــه، وتصرفــــت التصرف ذاته، 
فليــــس بالضرورة أن تحصل على التقدير 

نفسه والاحترام ذاته من قبل المجتمع.

المحــــارب  فيصــــل  الدكتــــور  ونــــوّه 
-عضــــو هيئــــة التدريــــس في قســــم علم 
الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية- إلى أن الكثير من المجتمعات 
-وخصوصــــا القبلية- ما زالت تعاني من 
هيمنة ذكورية تمنح الرجال سلطة اتخاذ 
القــــرارات نيابة عن النســــاء، ســــواء كان 
ذلك في المجتمع أو داخل نطاق الأســــرة، 
مشــــددا علــــى أن المــــرأة لا يســــمح لهــــا 
بالمشاركة في اتخاذ القرارات وأحيانا لا 
تتم استشــــارتها في العديد من المسائل 

المتعلقة بحياتها الشخصية.
وقــــال المحارب لـ“العــــرب“ ”العادات 
والتقاليــــد الباليــــة تعزز هيمنــــة الرجل 
وتلغي حق المرأة في اتخاذ القرار وتقلل 
مــــن قدرتها علــــى ذلك، وأيضا التفســــير 
الخاطــــئ لبعض الأحاديــــث النبوية مثل 
حديــــث ’ناقصــــات عقل وديــــن‘ الذي كان 
الرســــول صلى اللــــه عليه وســــلم يقصد 
بــــه أن العاطفة أحيانا تغلــــب العقل عند 
المــــرأة، ولكــــن هــــذا لا يعنــــي أن المرأة 
عاجزة عن اتخاذ القرار أو صنعه ســــواء 
داخل المجتمع أو في نطاق الأســــرة، ولا 
أحد يستطيع أن يشك في أن المرأة قادرة 
علــــى اتخاذ القــــرارات الصائبة حتى في 

مواقف الحياة الصعبة“.
وأضاف ”في الوقت الحاضر شــــهدت 
عدة مجتمعات حــــراكا اجتماعيا واضحا 
وتعزيــــزا كبيرا لدور المرأة في المجتمع، 
حيث أصبح نصف المجتمع (المرأة) يقوم 
القــــرارات المجتمعية  باتخاذ العديد من 
والأســــرية، وذلك راجع إلى عدة أســــباب، 
لعل أهمهــــا ارتفاع المســــتوى التعليمي 
للمرأة واقتحامها مختلف مجالات العمل، 
ما عــــزز وضعهــــا الاقتصــــادي، ومنحها 
فرصة المشاركة في عملية صنع القرار“.

 وختم المحــــارب بقوله ”في الماضي 
كان الرجــــل هو الذي يعمل ويعيل المرأة، 
أمــــا اليــــوم فالمــــرأة تعمل وتشــــارك في 
الإنفاق على الأســــرة، وبالتالي اكتســــبت 

الحق بشكل أكبر في اتخاذ القرار“.

معتقدات راسخة

رغــــم أن معظــــم المجتمعــــات قطعت 
شــــوطا طويلا، بعيدا عن تلك الممارسات 
الجائرة التــــي كانت فيها المرأة محرومة 

من الكلام، وبات حق النســــاء في التعبير 
عن رأيهن مكفولا بحكم القانون في مجمل 
دول العالــــم، فإنــــه يبدو أنّ مــــن الصعب 
علــــى الكثيرات تحــــدي النظــــم التقليدية 
والاجتماعيــــة التــــي تجعــــل من قــــرارات 
الرجــــال هــــي الثقافة الســــائدة، وتضفي 
عليها الشــــرعية حتى وإن لم تكن صائبة، 
فضــــلا عن كونها تكرس الأنظمة الذكورية 
التــــي تغــــذي النظــــرة الدونيــــة للمــــرأة، 
وتضيق الآفاق أمامها في الحياة العامة.

وهذا الأمر ليس بجديد، وفق ما تقول 
أمانادا فورمــــان، المؤرخة البريطانية من 
أصول أميركية، التي أشــــارت إلى أن أول 
القوانين التي كتبت في العصر السومري 
ســــنة 2400 قبل الميلاد، وعثــــر عليها في 
العــــراق الحديــــث مدونة علــــى صحائف 
مخروطية الشكل جاء فيها أن ”المرأة إذا 
تحدثت بما يســــيء إلــــى الآخرين، فيجوز 

تهشيم أسنانها بآجرة“.
أما اليوم فمن الشائع أن تبادر النساء 
بالتحدث أمــــام الرأي العــــام ويعبرن عن 
رأيهــــنّ، ويمثل ذلك مؤشّــــرا قويّا على أن 
المــــرأة قد أحرزت قدرا مهمــــا من التقدم. 
غير أن أحد الفــــروق المهمة التي لا تزال 
موجــــودة بينها وبين الرجل هو أن معظم 
من يتولون المناصب القيادية من الرجال، 
وهو فرق يجعــــل الرجال أكثر هيمنة على 
مواقع صنع القــــرار واتخاذه، ما يجعلهم 
من الشخصيات المؤثرة في المجتمعات.

أجريــــت  التــــي  الأبحــــاث  وأظهــــرت 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة أن الرجــــال ما 
زالــــوا يمثلــــون الجنــــس الأكثــــر تمثيلا 
فــــي النــــدوات والمؤتمــــرات الصحافيــــة 
والفكرية والبرامج التلفزيونية، فضلا عن 
سيطرتهم على مجرى الحديث وعدم فسح 

المجال للنساء ليعبرن عن رأيهن.
وكشــــفت دراســــة أنجزهــــا علماء من 
جامعتي برينســــتون وبريام يانغ في عام 
2017 أنــــه بالرغم من التقــــدم الحاصل في 
تمثيــــل المــــرأة فــــي الحيــــاة الاجتماعية 
وتمكينها سياســــيا، فإن الرجال هم الذين 

يتصدرون المشهد.
كاربوويتز  كريــــس  الباحثــــان  وأكــــد 
وتالي مينديلبيرغ في خلاصة دراســــتهما 
التــــي عَنْوَناها بـ“الجنــــس الصامت“، أن 
”الوقــــت الذي خصــــص للنســــاء للحديث 
أقل بكثير من الوقت الذي خصص للرجال 

بالنظــــر إلى عددهن فــــي الاجتماع، أي أن 
حديــــث الرجال اســــتغرق مــــن الوقت ما 

يقارب الـ75 بالمئة من الوقت الإجمالي“.
البريطانيــــة،  الأكاديميــــة  وتــــرى 
ماري بيــــرد المتخصصة في الدراســــات 
الكلاســــيكية، أن هناك حاجــــة إلى تعزيز 
الوعي بقلة الفــــرص المتاحة أمام المرأة 

للحديث مقارنة بما يتاح للرجل.
وبينمــــا ينطبــــق مثل هــــذا الأمر على 
مختلــــف بلــــدان العالــــم، فإن الحــــال قد 
يكون أسوأ بالنسبة إلى المرأة العراقية، 
المحاطة بكم هائل من الأفكار المتشــــددة، 
فضــــلا عــــن التخلــــف الاجتماعــــي الذي 
ســــاد البلاد بعد صعــــود الأحزاب الدينية 
والطائفيــــة إلى الحكم، مــــا يجعل الرجال 
يتخذون في معظم الأحيان القرارات نيابةً 

عن النساء.
وقال مالك أبوعطا، الإعلامي العراقي 
المقيم فــــي الدنمارك، إن ”المرأة العراقية 
تعرضت إلى المزيــــد من الحرمان والظلم 
والتعســــف علــــى مــــر العصــــور وأمعنت 
والاســــتبدادية  الدكتاتوريــــة  الســــلطات 
في ســــلب واغتصاب حقوقهــــا وتهميش 

دورها“.
”على  وأضــــاف أبوعطــــا لـ“العــــرب“ 
الرغــــم مــــن أن القوانين العراقيــــة تؤكد 
عــــل مكانــــة المــــرأة ودورها فــــي الحياة 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
والثقافية، إلا أن طبيعة المجتمع العراقي 
مــــا زالــــت ذكورية، وهــــو الموقــــف العام 
للنظــــام الاجتماعي الذي يتبنــــى معاييرَ 
تنتهك حرية المرأة، وتعلي شــــأن الرجل، 
وفــــي ظل هذه الســــيادة الذكوريــــة تفتقد 
الاقتصادية  واستقلاليتها  حريتها  المرأة 
ونشاطها الاجتماعي، وتتحول إلى تابعة 
لســــلطة الرجل، فضلا عما تعانيه من ظلم 

من قبل الحكومة“.
وتابع ”المرحلة التي أعقبت الاحتلال 
الأميركــــي للعــــراق في عام 2003 شــــهدت 
المزيــــد مــــن الإجــــراءات التعســــفية في 
التضييــــق علــــى حرية المــــرأة ومصادرة 
حقوقها، اســــتنادا إلى تعاليــــم (دينية) لا 

تمت بصلة إلى جوهر الإسلام“.
وأشار أبوعطا إلى أن المرأة العراقية 
قــــد تعرضــــت إلــــى القتل من قبــــل جهات 
مسلحة مدعومة من الأحزاب (الإسلامية)، 
مشــــددا على أن أبرز تحدّ تواجهه المرأة 

العراقية حاليا هو ممارسة حياتها بشكل 
طبيعي ودون ضغوط نفسية واجتماعية.

واعتبر أبوعطا أن ما يعمق المشــــكلة 
الاجتماعيــــة والاقتصادية، ويدفع بالعديد 
مــــن النســــاء العراقيات إلــــى الانتحار أو 
الهــــروب أو الهجرة، هو عدم جدية الدولة 
في معالجة المشاكل الاجتماعية ووضعها 

ضمن برامجها العامة.

صوت المرأة عورة

العربيــــة  البلــــدان  شــــرّعت مختلــــف 
العديد من القوانيــــن لحفظ حقوق المرأة 
العربية وحمايتها، ومنْحها فرصة إيصال 
صوتهــــا، إلا أن الجــــدل القديم بشــــأن أن 
صوت المــــرأة ”عورة“ ما زال متجددا إلى 

اليوم.
واعتبر بعض الباحثين الإســــلاميين 
أن تطــــرف بعــــض رجال الديــــن هو الذي 
وصم صوت النســــاء بـ“العــــورة“، بهدف 

إبقائهن صامتات وعزلهن عن المجتمع.
ودعا الشــــيخ بدري المدنــــي، الباحث 
التونســــي في الفكر الإســــلامي، إلى هدم 
خرافــــات دعــــاة الدين المتشــــددين الذين 
يريــــدون أن يلزموا المــــرأة بتعاليمهم هم 

وليس بتعاليم الدين، على حد تعبيره.
إن ”الرســــول  وقال المدني لـ“العرب“ 
صلى اللــــه عليه وســــلم في آخــــر كلماته 
في خطبــــة حجة الوداع قال ’اِســــتوصوا 
بالنســــاء خيــــرا‘، لكــــن الفكــــر الذكــــوري 
المتكلّــــس والعادات والتقاليد الجامدة لم 
تصن هذه الوصية فصــــارت المرأة تحت 
سيف الحجر والمنع إلى حدّ التحقير من 

شأنها وسلبها حقوقها المشروعة“.
وأضــــاف ”مــــا زلنا إلى اليوم نســــمع 
الــــرؤى الباليــــة نفســــها التــــي تدعو إلى 
قمع المرأة ووأدهــــا واغتصاب ميراثها… 
والأخطــــر من ذلك اســــتمرار ســــوء الفهم 
للمرويات الإســــلامية، بحثًــــا عن مرجعية 
شــــرعية لقيــــم التخلف والانحطــــاط التي 

سادت عالم المرأة“.
وتابــــع ”يكفينــــا الوقوف أمــــام أكبر 
وثيقة تحريرية من عقدة الانتقاص للمرأة 
التي احترم فيها  وهي ’ســــورة المجادلة‘ 
الإسلام قرآنا ونبيئا رأي المرأة، وجعلها 
مجادلة ومحاورة للرسول صلّى الله عليه 
وســــلم، وجمعها وإياه فــــي خطاب واحد 

وهو ’والله يسمع تحاوركما‘ ”.
وشــــدد المدني في خاتمة حديثه على 
أن ”سورة المجادلة تعد أثرًا من آثار الفكر 
النسائي، وصفحة إلهية خالدة نلمح فيها 
على مر العصور صورة احترام الإســــلام 
لــــرأي المــــرأة، فالإســــلام لا يــــرى المرأة 
مجــــرد زهرة، ينعم الرجل بشــــم رائحتها، 
وإنمــــا هي مخلــــوق عاقل مفكــــر، له رأي، 
ولرأيهــــا قيمته ووزنه، كما أنه فارق ديني 
بين المــــرأة والرجل في التكليف والأهلية 
والحقــــوق، إلاّ في ذهنيات المرضى بلوثة 
الفهــــم البليد والظلامي لديــــن أصله نور 
وجمــــال.. وهل ثمّة جمــــال كجمال المرأة 

جسدا وروحا؟“.
فمتى تتخطّى المرأة الأطر الاجتماعية 
وتعبر عن  و“الضعيفة“  للمرأة ”الضحية“ 

رأيها بكل حرية واستقلالية؟

”كوني جميلة واصمتي“، مقولة شــــــهيرة للشــــــاعر الفرنســــــي شارل بودلير 
تلخص موقفا اجتماعيا متحيزا ضد النساء ما زال سائدا بكثرة في عدة دول 
من العالم، وهناك أبحاث أظهرت أن النســــــاء عاجزات عن إيصال أفكارهن 
بالكلمات بسبب التحيز الذكوري ضدهن، والرغبة في الحجر على أفكارهن 

وطموحاتهن.

الصمت لغة النساء في عالم لا يكف فيه الرجال عن الثرثرة
{النساء الصامتات} عاجزات عن كسر الحجر الذكوري على أصواتهن

يمينة حمدي

وطموحاتهن.

صحافية تونسية مقيمة في لندن

الأحد 202019/08/18

السنة 42 العدد 11440 مرأة

كم من نساء صامتات بينما لديهن الكثير ليقلنه

 الإســـلام لا يرى المـــرأة مجرد 

بشـــم  الرجـــل  ينعـــم  زهـــرة 

رائحتها

#

الشيخ بدري المدني

الباليـــة  والتقاليـــد  العـــادات 

تعزز هيمنة الرجل وتلغي حق 

المرأة في اتخاذ القرار

#

فيصل المحارب
يجـــب أن تســـعى النســـاء إلى 

تأســـيس ثقافة جديدة داخل 

الأسرة والمجتمع

#

سميحة صياد
 طبيعـــة المجتمـــع العراقي ما 

زالت ذكورية بامتياز وتنتهك 

حرية المرأة

#

مالك أبوعطا
المرأة قادرة على جعل الآخرين 

ويلتفــــون  إليهــــا  يســــتمعون 

حولها

#

سمية مختار الغول
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